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  مقدمة
  

.... تفاقمـــت .... تنوعــت .... تعـــددت ....كثــرت المشـــــــاكل 
   ....  تشعبت

  : نما بيــــــ
   يرة وعدم القدرة على كالسقوط فى خطايا كب..... مشاكل روحية

  .الخروج منھا 
  كتئاب والخوف والتردد والوحدةكالقلق والإ ....نفسيــةاكل مش .  
  زوجيـة والفشـل فـى التربيـة كالخلافـات ال.. ..جتماعيةإاكل مش

ــوةوصــدام  ــاكل  الإخ ــل  الإرثومش ــزواج والفش ــن ال ــأخر س وت
  . الدراسي

  الخطيرة أوالمزمنة  كالأمراض .... مشاكل صحية .  
 ... اءزاحـة والعـليجد فيھا الر " الأم"  الكل يھرب الى الكنيسة

ويـتعلم صـاحب المشـكلة كيـف يصـلى ليجـد المسـيح ،  والحل
كيـف يحـب ، و لـه اً جسـرا الإنجيلليجد  يقرأ، وكيف  له معيناً 

،  له وكيف يتغير ليجد التوبة طبيباً ،  له الناس ليجد الحب شافياً 
  . الحل هى الخدمة ... وكيف يخدم ليجد

  

.. .وشـيوخاً  وشـباباً  أطفالاً  ... يخدم أندعوة لكل شعب الكنيسة 
   ومعلمنا الصالح الذى قال إلھناوراء .. .ونساءً  رجالاً 
م وليبذل م بل ليخدِلم يأت ليخُدَبن الإنسان إ نإ" 

 ) ٢٨:  ٢٠مت " ( نفسه فدية عن كثيرين 
 

.، والقصص مجمعة من قصص متعددة ولكن حقيقية  الأسماء كلھا ليست حقيقية: ملحوظة *
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  الوحــــــــــدة
  

بعد صراع ، من سنوات طويلة  هالمحبوب هفقد زوجت...  وحيد/أ
...  ھـائلاً  فتركـت لـه فراغـاً .. .جـداً  وكـان يحبھـا ، مع المرض

  .أولادوثلاثة 
 هلكى ينسى وحدت كل الإنشغال وبأولادهوحيد بعمله /إنشغل أو
وكان حينما  يخلو لنفسـه دقـائق تتسـارع الـدموع الـى عينيـه . 

وكبـر ... فكـان يھـرب مـن ھـذه الـدقائق ... حين يتذكر زوجته 
رج والثالث مشغول نھم للخان ماثنإوسافر ... وتزوجوا  الأولاد
  .أولادهمع  هفى بيت

الوحــدة ،  إلاولــم يعــد ھنــاك ... وحيــد ســن المعــاش /ودخــل أ
كان يواظب  وحيد بالكنيسة علاقة بسيطة ، فقد/أكانت علاقة و

 ، ولم يكـن يقـرأ الإنجيلتأخر عن ما ي وعادةً  الأحد داسقعلى 
بھـذا  نـه، وكان يظـن إ قبل النوم..." بانا الذى أ" صلى إلا يُ  أو
  .رضى الله وضميرهيُ 

، ويطلب معونة وحدته  وحيد/يبكى أ... ى القداس ول مرة فولأ
 لأولادالم يعد ھنـاك شـغل ولا زوجـة ، وحتـى ، فلھى وتدخل إ

  .التليفونات مقتصرة علىقة صبحت العلاأ
 فـرج/لـه أبقاوعلى سلم الكنيسة ... وحيد بعد التناول /رج أوخ

ن ظروفـه وعـن سـن وسأله ع، زميل دراسة قديم  فھو ، بفرح
، وكـادت الـدموع تغلبـه مـرة ؟؟؟ ه قتالمعاش وكيف يشغل و

... وحيـد " فـرج بـه فقـال لـه /أ وأحس... خرى فى ھذا اليوم أ
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قالھـا " لاحق أروح بيتـى نا مشأ... نت لازم تيجى تخدم معانا أ
ھاشـوفك " بتسامة رقيقة وربت علـى كتفـه وقـال لـه فرج بإ/أ

...  السـاعة .... يـوم  الـرب إخوةخدام  ماعإجت فى.. .ضرورى 
  " .تنبسط انا عارف إنك ھأ

  . وحيـــــــــــــــــداً وحيد ومضى الى بيته /شكره أ
جتماع قبل الإ فرج يكلمه تليفونياً /أ إنجتماع وم الإفى ي وفوجئ

ــد ــه الحضــور  بســاعتين ويؤك ــه ... علي ــتعد وإ... فخجــل من س
  ...للذھاب
جتمـاع إ... مرة فى إجتماع روحى  لأول وحيد الكنيسة/ودخل أ
جبيـة إنه لا يعرف فـى الأ إذوشعر بخجل فى الصلاة .. .الخدام

 أمـام دعـى خجـلاً إو.. . ونأيقـرى صـفحة ولا يدرى فى إ شيئاً 
  ....معهنظارة القراءة لم تكن  إنضميره 

... تعزيــة ب... وشـعر بسـعادة جديـدة عليـه ... وجلسـوا للتـرنيم 
كــل كلمــة  وكانــت... قتــراب ॱ عــن الإ وســمع كلمــة روحيــة

 جتمـاعالإن لـيس فـى وكـإ.. .لـه موجھـه إنھايشعر .. . يسمعھا
حـد؟ يرى تـأثره أ نه كان يتلفت حوله ليرى ھلحتى إ... غيره 

  ... عظةلل ولكن الجميع كانوا منتبھين... 
كتفـى إو فـرج/نه لن يجـد أ، ظن إ جتماع كان مزدحماً ولأن الإ
 أثنـاءعلـى بـاب الكنيسـة و ، لـيلاً يريـد التـأخر لا  لأنهبالميعاد 
بتسـامته بإ فرج على الباب/وجد أ بعد الصلاة الختاميةخروجه 
   "على فين؟؟؟... جتماع رت الإنوࣼ "يقول له الرقيقة 
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.. زاى خـلاص إ!!!"...  "مـش خـلاص كـده .. .حمروّ  "فأجابه 
  "ىمع تعالى... تفقنا ھنخدم إ إحنا

خـرى ، وتقدم الصفوف مـرة أ ن يدهمسكه مأ الأصدقاءوبحب 
بإھتمـام  أبونـاسـتقبله وإ... وحيـد  ستاذوعرفه بالأ...  أبوناالى 

... فــرج /فلـم يتركـه أ...  نتظـار قلـيلاً وترحيـب وطلـب منـه الإ
  " ؟فى الخدمة  إيهنتم بتعملوا ھو إ" وحيد /حينئذ سأله أ

يعنـى بنـزورھم  ... بنخـدم المنـاطق الفقيـرة إحنـا" فـرج/قـال أ
ــاتھم وبنشــوف إ ــوالھموحتياج ــيش مشــاكلھمو أح وبنصــلي  بنع

  . " خد بركتھمابنمعاھم و
فـى  أتكلـمنـا عمـرى مـا خـدمت ومعـرفش لكن أ" وحيد /قال أ
الحكايـة  بـس ... كلنـا كنـا كـده"  فرج مبتسـماً /أ فرد... " الدين

نت ھتنـزل مـع حـد يعلمـك ويسـلمك ، أ ، سھلة والناس بسيطة
  . " م تجربلازوالحكاية مش وعظ أصل 
ن ونصحه بأ شجعه جداً و أبونان قابله الى أ وحيد متردداً /ظل أ

   . فرج بحكم الصداقة القديمة/يبدأ مع أ
  

 فھـو نتـاج بطبعهلتزام وحيد رجل إ/وكان أ.. .الخدمةوجاء يوم 
فكان فى المكان المتفق عليـه قبـل  ،سنوات من العمل والنجاح 

 الأعمـار لخـدام مختلفـي، وقابله مجموعـة مـن ا الميعاد بدقائق
ثلاثـة ممـن ھـم  الأقلنه ھناك على أنه لاحظ ألكن ما شجعه ،و

ھكـذا " متفائـل...  رحـبمُ ... بتسـم م الكـل ...مثلهعلى المعاش 
  . وحيد فى سره/قال أ
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، وكـان قائـد الفريـق فرج يلھث على الميعـاد بالضـبط /وجاء أ
حبونـه ووجـد الكـل يـ  وحيـد /كتشف أإھكذا  ـ ) مين الخدمةأ(

وحيـد لـه وقـال فـى سـره /ونظـر أ كالأطفـالويضحكون معـه 
  . " كل الناس دول يعرفوك وبيحبوك... يابختك "

 أتـوبيس ــ ن خادمـاً ية مـن عشـرالمكونـ ـوركبـت المجموعـة 
الملاصـق ن الكرسـى وحيـد إ/ووجد أ ،صغير وبدأوا بالصلاة 

مـن  الأربعينـاتفـى  ـسـمه وديـع له يجلس فيه إنسان وديـع وإ
ــى ـ وفــتح لــه الأه عمــر وظــل يقلــب معــه  الصــفحةجبيــة عل

رتيـاح وحيـد يشـعر بالإ/مما جعل أ،  وأدبتضاع الصفحات بإ
  .يصلى المزامير وبدأ

ــد الصــلاة ــال أ وبع ــالى /، ق ــرج بصــوت ع ــا  "ف بنرحــب كلن
فوجـد "  خادم جديد وسطينا وصديق قديم ، وھووحيد /بالأستاذ
تسامة واسعة كانت إبعلى  أجبره مما الكلمن  حاداً  تصفيقاً 

  . فارقته من سنين طويلة قد
وكان ، عن الصلاة وكان فرج يشرح موضوع اليوم /ثم بدأ أ
خر اللى يھمنا فى آ إحنابصوا "  ، وقال بسيطاً  واضحاً  مركزاً 

ن الناس تحب إ ، وھوالموضوع اللى ھانقوله فى كل بيت 
مش عاوزين كلام وعظ وتبتدى تصلى بإنتظام ، و ... تصلى

يقرأ ،  بيعرفغلبھا مش ، لأن الناس بسيطة وأيل طو
المزمور و عاوزين نبتدى نشجعھم يحفظوا صلاة الشكرو

 عاھموھانحكى م،  الستة شھور القادمةوده فى مدة  ، الخمسين
  .")٨ـ   ٥:  ١١ لو(حكاية صديق نصف الليل  إنھاردة
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أنا مش ھأتكلم ولا " وديع بقلق وقال /وحيد على أ/ثم مال أ
معاك ... ماتخافش "وديع برقة وقال /فإبتسم أ" حاجة  أقول

  " .شھرين فرجة 
فقال ... ثنين أثنين أوالخدام ... ليات ئوفرج يوزع المس/بدأ أو
فرج بسرعة /جاب أأ"  ؟ نزل مع وديعأممكن " وحيد مندفعاً /أ
  ..."ممكن  طبعاً "

وتعجب ... ) مكان خدمتھم (  فقيرةالمنطقة الصل الفريق وو
حبتھم للفقراء ومقابلتھم بترحيب د من حماس الخدام وموحي/أ

... مع وديع .. . معدمة هشب فقيرةودخل ثلاثة بيوت ... شديد 
ُ الذى  ومحاولة ... فى كلامه البسيط عن الصلاة  عجب به جداً أ

تى للناس ح ... " فلنشكر صانع الخيرات" تكرار كلمات 
نه أبعد شھور لا إن يصارحه أولكنه لم يستطع ... يحفظونھا 

  .لم يكن يحفظھا) وحيد/أ(نفسه 
وكان ... الفقر والظروف ... شتكى البعض من المشاكل إو
يقول ... وديع /، فوجد أ وصونهأيتفرج كما  وحيد صامتاً /أ

مش ... حاضر ... ھانشوف ... ربنا يدبر الصالح ... "للناس 
  . م يعد بشىء ولم يدفع شىءللكنه ..." ناسيكم 

المجموعة عن  اممأوديع وتحدث /أوقف ...  وفى الرجوع
... قبل الشتاء . ..حد البيوت التى تحتاج لسقف مسلح أمشكلة 

وصارحھم ... ابعة التنفيذ قتراح متإحد الخدام بأعة تقدم وبسر
رامل لا تكلفة شھريات الأإن صندوق الخدمة لا يحتمل إفرج /أ
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لھذا  صيصاً خ ن يجمعوا مبلغاً أقترح الكل إو... وبركة العيد 
  . السقف

خيرة قبل الوصول وحيد الدقائق الأ/لى جانب أافرج /وجلس أ
بس .. . رائع"حيد و/جاب أأف ...يه ألى الكنيسة وسأله عن را
نت إ... ماتخافش " فرج /جاب أأ" تكلم زيكم أنا مش ھاعرف أ

كل ھتلاقى ... جتماع والخدمة كام شھر بس واظب على الإ
  " .حسن مننا كلنا أھاتبقى حاجة ھاتيجى فى وقتھا 

يام الشغل أوتذكر ...  جداً  قاً ھلى الكنيسة مراحيد و/ورجع أ
  . لكنه كان سعيداً ... وتعبه من سنين 

ادت زو...  وحيد الخدمة جداً /حب أأو ومرت الشھور تباعاً 
ودموع بدموع حب الله ...  بدلت دموع الوحدةستُ إلياته وئومس

حب أو... جل المحتاجين أالصلاة من ودموع حب الفقراء 
يستدعيه  بأبونا حيدو/ين فوجىء أتوبعد سن... وحيد /الخدام أ

ء وشعر بالخوف من خطأ فى شىأنه أنه لابد أوتصور ... 
وان ن الآآوحيد /يه رأيك يا أإ "بونا يقول له أذ بإو... المؤاخذة 

ن الحصاد لأ... ديدة فى منطقة جديدة فقيرة تمسك مجموعة ج
  " لة قليلونكثير والفع

مش .. ؟ ؟ نـــــاأ "وقال بدون تفكير  حيد خجلاً و/حمر وجه أإ
ول مرة أو، ن يترفتش غير من سنعتاإنا مأ...  بداً أمعقول 

ا لسه فى حاجات كثيرة نأ....  نتظامإنجيل بجبية والإمسك الأأ
  . "ماعرفھاش 
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، ومتنساش  يكمل ىبتدإاللى ... ماتخفش " وقال له أبونابتسم إو
ول كام مرة أك اينزل معفرج ھ/أ، و قوته فى الضعف تكمل نإ

نا أ... و ترجع لى أى مشكلة تبقى ترجع له أو لتنظيم الخدمة ،
  . " واثق فيك

ونظر ... والدموع فى عينيه ... وحيد من مكتب أبونا /خرج أ
  "ماستھلش يارب" وقال فى سره ... الى السماء 

ً ، ولم....... وحيد /لم يعد أو ً  وحيدا   ....يعد الوقت كافيا
  

  لا حب الله إولم يعد فى القلب 
  وحب الناس وحب الخدمة



١٣ 
 

  المــرض
  

... محبوبة ... نشيطة ... جتماعية إخصائية أ... كانت سعاد 
ولم  ،وكانت شعلة نشاط فى بيتھا وفى المدرسة التى تعمل بھا 

 ولم تكن... وبيت ھادىء ... نة واحدة وزوج طيب إبلا إيكن لھا 
  . علاقتھا بالكنيسة قوية

نتقال إمن وقت ... ختھا أكانت سعاد على خلاف قديم مع و
،  ولم تعد تكلمھا بالسنين... والدتھما ودخل الشيطان بينھما 

وتذكرت كل الكلام ... حست بغضب داخلى أوكلما تذكرتھا 
  ...." منھا ॱ"داخلھا بوكانت تردد ... الصعب الذى دار بينھما 

وتحولت ... تھا وسافرت مع زوجھا للبلاد العربية بنإتزوجت 
حست سعاد أو... ودعوات حارة  ةتليفونات يوميالى علاقتھما 

وبدأت رحلة ... وثقل فى الحركة ... بتعب غريب فى قدميھا 
، الذى فاجئھا  طباءمن تشخيص الأ نزعجت جداً إو... العلاج 

 بھا بشلل قريب وليس لهي، سيص عصابنه مرض فى الأأ
  . علاج

 " ؟ ليـــه " وقالت... عترضت إو... بكت سعاد بشدة وتذمرت 
 ھاولكن... بونا الكاھن ليشجعھا أن يحضر أستطاع زوجھا إو

يه إنا كنت عملت أ" تقول  وكانت دائماً ... معه  كانت جافة جداً 
ن يقنعھا بحب الله أا بونأوحاول "  ل كدةحصوحش علشان ي

ولكنھا كانت ... لم والتجربة لأات اوبرك... بونا السماوى أ... 
  .كانت ترفض كل تشجيع وبعصبية شديدة... تسمع غير مقتنعة 
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وكانت ... يھا قدمولم تعد قادرة على الحركة ب... وزاد المرض 
لا  حزيناً  يوماً ... ل يوم تجلس فيه على الكرسى المتحرك أو

  . تنساه
ن أستطع ولكنھا لم ت... ور لتخدمھا شھ بضعة بنتھاإت ءوجا

  .جل زوجھا وطفلتھاأمن ،  كثر من ذلكأتمكث معھا 
يخدمھا ويصبرھا ...  صالحاً  زوجاً ... وظل زوجھا صالح 

، ولكنھا بغضب كانت  ن تتناول فى البيتأويحاول معھا حتى 
  . ترفض كل شىء

كانت تعمل معھا  ـخادمة من الكنيسة  ـيمان إلزيارتھا  تءوجا
وبكت معھا وھى تسمع ... ھا ، وكانت تحب فى نفس المدرسة

قبل ھذه  يمان قد صلت كثيراً إوكانت ... تھا احباطإو... شكواھا 
ى الكلام مع سعاد المجربة  لكى يعطيھا الله نعمة ف... الزيارة 

... نجيل ن تقرأ لھا جزء من الإأيمان سعاد فى إستأذنت إو... 
  .ضضذنت لھا سعاد على مأف. ..فتقاد كما تعودت فى زيارة الإ

لصديقتھا القديمة  لتقرأه ) ... ١قوب عي(يمان إختارت إو
خوتى حين تقعون فى تجارب متنوعة احسبوه كل فــرح يا إ"
. ...... ً ليكن لكم عمل تام .. .....إن إمتحان إيمانكم ينشئ صبرا

وإن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من  ......امين تلكى تكونوا 
ولكن ليطلب بإيمان غير ...... الله الذى يعطى الجميع بسخاء 

  "...... مرتاب 
ن تصير سبب فرح أمان تشرح كيف يمكن للتجربة إيوبدأت 

وفتح الله قلب ... والعمل التام ... يمان وبالصلاة والصبر بالإ
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  يهإعمل أنا ممكن أطيب  "وقالت لھا ، لتسمع ھذه المرة  سعاد
  "! ؟ى دلوقت

ياربى يه رأيك تقولى إ... تذمر كفاية  "أجابتھا إيمان وقالت لھا 
... ى كل حاجة ياربى سامحنى عل... شكرك أيسوع المسيح 

  "حتمال المرضإياربى ساعدنى على 
  يه كمان؟إو... حاول أھ ...  ول مرة حاضرقالت سعاد لأ

صحاح بتمعن وتصلى إ أىروتحاولى كل يوم تق" نيماإقال لھا 
  . " جبية باكر ونوم وتسمعى شريط وعظةبالأ

فقالت  ،"  يمانإ يا بالراحة علىࣼ  "وقالت لھا  ضحكت سعاد
 ھتكون ن نفسيتكإصدقينى جربى وھتشوفى "يمان إيمان بإ
  . "يناولك فى البيت  يبونا يجأ أطلب مننا ھأو... حسن أ

ودھا بالزيارة يمان تعاإوظلت ... التغيير يظھر على سعاد بدأ 
سعاد متمسكة  ظلت... نجيل معھا الإ أوتقر... سبوع أكل 

  . مملاً  وظل الوقت طويلاً ... بالشفاء فى كل صلواتھا 
ىِ ھو اللى ز... "يمان إسألت سعاد ... زيارة بعد شھرين  وفى

... كاتھا روب ھمية الخدمةأنا سمعت عن أ؟  زاىإممكن يخدم 
ليكن  " اللى بتقولية الآ... يمان إ يا كِ ول زيارة لأومش ناسية 
تحرك أ؟ مش ب ا كدهأنعمله وأى ممكن يه اللإ" له عمل تام

  . ؟برجلىࣼ 
سبوع ده وربنا ، خلينا نصلى الأ يمان وقالت بحكمةإترددت 

  . يفتح لنا باب للخدمة يناسبك
  !!!؟ بماذا ينصحھا... عترافھا إب أيمان تسأل إوذھبت 
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خليھا تسأل على ... التليفونات ممكن تبقى خدمة  "بونا أجاب أف
وبالذات ... و حكمة أية آ ... لھم كلمة حلوة ولالناس التعبانة وتق

  . " و حتى المرضى اللى زيھاأو المسنين أالذين فى وحدة 
نا أ "تھا وقالت لھا أالتى فاج... جابة لسعاد يمان بالإإرجعت 

نا مسجلة على الموبايل حوالى أ... كمان لقيت فكرة مشابھة 
ية من آم ت لھم كل كام يوعبأھ... ن ناس معرفة تليفو ١٠٠

كلم الناس كثير لحسن يزھقوا أكسف أنى ھلإ االلى بقرأھ
     ".منى

ية ومش لازم تبقى نفس الآ ،فكرة ھايلة ... رائع "يمان إفردت 
  " . يات وتحفظيھافرصة تكتبى الآ

تقدمت بسرعة غريبة وكانت ردود و... بدأت سعاد ھذه الخدمة 
الشكر والتقدير رجعت لھا تليفونات كثيرة ب... فعال رائعة الأ

ية وھى تحاول عض ممكن يتكلم يسألھا عن معنى الآوالب... 
والبعض كان ...  تبحث فى التفاسير والعظات نأتشرح بعد 
صبحت ھذه الخدمة أو...  "الآيه جت فى وقتھا " يقول لھا 

ورجعت ... ر وجھھا وتغيّ ... تأخذ منھا ساعات كل يوم 
ن يزورھا يتمتع بكلمات صبح كل مأو... بتسامتھا وسعادتھا إ

  . النعمة الغزيرة وبروحھا الحلوة
ومع النمو الروحى ... وبعد سماع عظة مؤثرة عن التسامح 

تحرك قلبھا تجاه أختھا التى فارقتھا من سنين ... الملحوظ 
وتجاسرت سعاد بعد صلاة حارة ... بسبب الخِصام والقطيعة 

وتسارعت أختھا  وبكت الإثنتان تأثراً ... وكلمتھا بالتليفون 
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ً ... بزيارتھا فى اليوم التالى  ً حارا فيه إعتذار وندم ... وكان لقاء
  ... ورجعت المحبة القديمة أقوى من زمان ... متبادل 

بس  ىنا دلوقتأعارف يا صالح ...  سعاد لزوجھا يوماً  توقال
 حلى جداً أھاردة إننا حياتى أ... شكر ربنا بجد على المرض أب

عمرى ما حسيت ... زوم ورسالة ل ىࣼ حاسة ان لو... من زمان 
يارب  "قول أنى بطلت إتصور . ى حساس ده زى دلوقتبالإ

يارب  " ىكل صلاتى دلوقت... حس أمن غير ما " شفينىإ
  . " ھدى الناس كلھاإيارب ... يسوع سامحنى 

... نجيل والكنيسةحب الإأتعلمت منك إنا كمان أ "جاب صالح أ
  " .لينا كلنا مرضك جه بركة  نتِ إ
  

  "نشكر ربنا على كل حال" 
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  الخطيـــــة 
  

زوج من ت... شاب طول بعرض ... محاسب متميز... نعيم 
ً طفلاً كان .... سنين وله طفلة جميلةخمس  فى ف....  متديناً  قديما
عتراف والتناول حد والإمواظب على مدارس الأ كان طفولته

ل وسافر للخارج نشغإبتعد وإ... ومع سنوات الجامعة ... ..
صبح أو...  كثيرةحصل فيھا على شھادات  ...سنوات ضع ب

ا وصلو فى سنهوقليلون من ... جنبية أمركزه كبير فى شركة 
  . ليه من نجاح عالمىإلى ما وصل ا

ومع بعده عن ...  كمبيوترغلبه على الـأ وكان شغل نعيم
 Netعن طريق الــ ... دخل عدو الخير ... سرار الكنيسة والأ

فكان يرجع ...   pornographyالــ  براثنوبدأ نعيم يقع فى 
 أمامويصحو ليجلس ... ل ويرتاح ساعة كأي...  بيته منھكاً 

شغله كثير  ـعينى  يا ـنه إوكانت زوجته تظن ... مبيوتر الك
  . قوى

مام أ ربعة الى ستة ساعات يومياً أھو فكان يقضى من  ماأ
يدخل لينام بصعوبة حوالى وكان ... فلام الدنسة الصور والأ

يصحو بصعوبة  كان وبالتالى، الساعة الثالثة بعد نصف الليل 
  . لى شغلهلكى يذھب إكبر أ

وحاولت زوجته ... رة كثر من حادثة بالسياتعرض نعيم لأ
عى ويدّ  لكنه كان عنيداً ... ن ھذا بسبب السھر الشديد إقناعه إ

  . "خرآالشغل ياماما ملھوش  " دائماً 
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... وديعة ... طيبة ... فكانت بنت الكنيسة ... جته دينا ما زوأ
مع  وكانت تجاھد دائماً ...  وتحب بيتھا جداً ... تحب زوجھا 

ما فقدت صبرھا  ونادراً ... عذار لزوجھا لتلتمس الأ... نفسھا 
ھتمامه بھا إ، وعدم  ياھا وبعده عنھاإولامته على تركه 

تھامھا بعدم إالتھكم ولا إولم تجد من الحوار ... بنتھما إوب
  . لا الصلاة والدموعإولم تجد حل .  التقدير

كان يختلس ...  ن نعيمإلدرجة ... يام تفاقم الوضع وبمرور الأ
مره أفتضح إو... فى مكتبه وعمله مور حتى النظر الى ھذه الأ

دعاءات ار والإنكلا الكذب والإإ، فما كان منه حد الزملاءأمام أ
  . ترامه له ولنجاحه الملحوظحوصدقه زميله لإ... 

والذى ،  e-mail ن ترسل رسالة بالــأحتاجت دينا إ...  ويوماً 
 وبكت.. .وبكـت ... ت أا لھول ما ر، وي ما تحتاجه كانت نادراً 

الى ھذه  ن تنظر طويلاً أولم تستطع ... ولم تصدق نفسھا 
ھانة لا الصراخ والإإفما كان منه ... وعاتبته بشدة ، الخلاعات 

   " !!!ذن؟إزاى تفتحى الكمبيوتر من غير إ "والتطاول عليھا 
  "؟..........ھى دى المشغولية والشغل يا نعيم "
  ......"ما جتش من منظر فى دقائق "
  ..."ربنا يعينه ..قول مشغول أ دائماً نا اللى أو. ..ربنا يسامحك "
عتراف نعيم إب أالذى كان ... عترافھا إب شتكت دينا لأإو
كثر من سنة بالتدھور أعترف نعيم بعد إليه وإفجلس ...  يضاً أ

الصحة  فى ...الشغل  فى ...، فى البيت  فى حياته فى كل شىء
  ......خلاق الأفى ... العلاقات  فى ...التركيز فى ... 
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كان نت إ ، تحب تخدم يا نعيم؟"  بونا مقاطعاً أقال له  وفجأة
  ..".عداد خدام إومدخلتش ... نفسك زمان تخدم 

  " ؟ نا قلتهأبعد اللى ... بونا أيا "
علشان تبعد عن الحاجات ... سة نا عاوزك جوه الكنيأنى إبيا"

غل معانا بمشاكل الفقراء تلكن ھتش... نت مش ھتعلم ، أ دي
  "  والمحتاجين

ازاى ... تناول أصلى ولا أنا مستھلش أ... بونا أمش معقول يا "
   " خدم؟أھ
وعدنى ما أبس ...  كله يمشى مع بعضه ...نعيم  حنا نحاول ياإ"

  "نىتاعلى المواقع الوحشة دى  شلتدخ
نا بقيت زى أ... تعودت أنا أ... وعدك أبونا مش قادر أيا "

تعلمت الكذب والشرب وكل حاجة وحشة انا أ... المدمنين 
  ..." بسبب المصيبة دى

  " بس نبتدى... كل شىء مستطاع عند الله "
ناته وبدأ يصلى ويقرأ فى أنا وطول بوأوتأثر نعيم بتشجيع 

وظل الشيطان .. .ل خذ الحِ أتقدم للتناول بعدما ، و نجيلالإ
يسقط ثم يقوم ليعمل ميطانيات ويصارع  حياناً أوكان ... يراوده 
  ."رحمنى ياربإ.. نقذنى من نفسى إ.. ساعدنى يارب "مع الله 

 خدمةضم لفريق الإنو... خوة الرب أجتماع خدام نضم نعيم لإإو
وخدمة لين عن تنمية ئوصبح مع مجموعة من الرجال مسأو ...
  . حدى القرى الفقيرةإ
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 ً بوه ألكنه من صغره كان يحب ...  بدايةفى ال لم يكن متحمسا
ن يتخلص من أوكان يشتاق من قلبه ... يخضع له الروحى و

  . ھذه العادة الرديئة
، بسطاء  تقياءأووجدھم كلھم ... للخدمة خوة نعيم مع الأ ذھبو

ن يكون أعلى نفسه وغير مصدق  ليھم متحسراً إفكان ينظر ... 
  . منھم واحداً  ـبما فيه  ـ ھو

...  ووجد نعيم الفقر الذى لم يراه قبلاً ... قرية لووصل الخدام 
بسيط ونساء ورجال يعيشون  يووجد كنيسة بسيطة وكاھن تق

 لىاومن بيت ... لكن شاكرين وراضيين ... تحت خط الفقر 
وظل .   تأثر نعيم بمحبتھم وترحيبھم وكرمھم وبساطتھم... بيت 

  . نعيم صامتاً 
حيدة وفقيرة شبه كفيفة رملة وأجد ، و حدى العششإوفى 

... ، فسحب نعيم يده بشدة  ن تقبل يديهأرملة وحاولت الأ
بدأت تصلى وتشكر الله على وترقرقت الدموع فى عينيه حين 

الخير والصحة والبركة لھم بوظلت تدعو ،  حساناتهإنعمه و
نى عاوزة إب يا" ، ثم قالت لنعيم بعد الصلاة  ولادوالنجاح للأ

مى أدعى لى يا إ" فقال نعيم "  لازم تيجى لى... شوفك تانى أ
ى لارملة وجھھا الطيب فرفعت الأ"  بنتىو دعى لمراتىإو

يارب يفتحھا عليك " قائق دخذت تدعو أالسماء ويديھا و
، شرار من سكتك ويبعد الأ، حاجة وحشة وينجيك من كل 
ويكثر فى ، ويبارك بيتك ، ويفرح قلبك ، ويصلح طريقك 

  .."ويغنيك  ، نسلك
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عنھا أ نه يرى قديسة لم يقرأحس أالك نعيم نفسه وبصعوبة تم
صرار ونزلت دمعة على إل يديھا بنحنى وقبّ إو... ولم يسمع بھا 

رملة لابد ستشفيه لأن قوة صلاة ھذه اإحس لحظتھا أو... يديھا 
  . من ھذه الحرب العنيفة

ن يول مرة بعد سنولأ... قص على دينا ما رآه ... م ورجع نعي
ول مرة يقفا ولأ... بھدوء وفرح  يحكى مع دينا لمدة ساعة

يم ينتظم فى القداس والتناول وبدأ نع، ليصليا صلاة النوم 
... يقاوم بشدة  وظل... ما يضعف  صبح نادراً أعتراف ووالإ

ت التى ياوالآ... عترافه إب أرملة وكلمات ويتذكر دعوات الأ
  ...نجيل كل يوم بدأ يحفظھا مع دينا من الإ

صبح أو... حب نعيم الخدمة أا البيت وورجعت السعادة لھذ
لا ويزور ھذه إيترك فرصة ولا ...  قرى الفقيرةيعشق ال

" نىإب ربنا يخليك لى يا"كانت تقول له  التى... ة البسيطةرملالأ
  ... ما ھو فيقول بخجلأ
  

  "دائماً لنا  يوتصل نتِ إ ربنا يخليكِ " 
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  المشغـولية
  

.... نطواء قرب الى الإأ... خجول ... طبيب متفوق .....  ھادى/د
ربما بسبب . ...الخامسة والخمسين ولم يتزوج  سن وصل

، حتى  مرض والديه و ظروفأ و ترددهأخجله وھدوءه الزائد 
.... ھادى /لكن دو.  خيرةرحلا الى السماء خلال السنوات الأ

  ... حزيناً  كان دائماً 
ــه  ــن ل ــم يك ــى الأو... صــدقاء أل ــدامى حت صــبحوا أصــدقاء الق

  ....وكثيرون منھم سافروا والكل مشغول ، ولادأمتزوجين ولھم 
. ...القــداس ... رســمية حرفيــة  كانـت علاقتــه بالكنيســة علاقـة

 ـالكبائر  تجنبيكان .   دقائق ةالصلا... عتراف كل شھرين الإ
ره فكــاأيصــارع ... لكنــه كــان ســريع الغضــب  ـ كمــا يســميھا
  .سعيداً  ...  ھادى/لم يكن د... ووساوس بالجملة كالممتلئة شكو

ــ... كـان يؤرقــه عـدم الــزواج  ن يغـرق فــى عملــه أل لكنـه فضّ
ما يسمعه مـن مشـاكل كان يخاف م... وكان ناجحاً ... ومرضاه 

...  للـزواج نـه لـم يعـد السـن مناسـباً إ زوجية وكان يرى دائمـاً 
  ... حزيناً  ولكنه كان وحيداً 

يدعوه  ـكما كان يسميه  ـصديقه الوحيد المتدين  ممدوح/ظل د
الخدمة دى للناس " ھادى يتھرب قائلاً /وكان د... للخدمة 

  ."  الفاضية اللى مش لاقية حاجة تعملھا
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ممدوح وشخصيته ومحبة الناس /دھادى كان يغير من /د ولكن
ولاده أو نطلاقه فى الخدمة وقدرته على التوفيق بين بيتهإ، و له

  ...وعيادته وخدماته الكثيرة فى كل مكان 
حين طلب منه ... رب مرة ن يجأھادى /قرر د... حاح الإلومع 

قافلة طبية لقرية فقيرة مسافة سفر  فى ن يشاركھمأممدوح /د
  ...له  وكان اليوم مناسباً ... رايح راجع ... ساعات  ٣
 ةربعأوتحركت القافلة المكونة من ...  دواتهأدى ھا/خذ دأو

صغر أ من ھم منھم، طباء من الكنيسة أسيارات ملاكى كلھم 
ولكن الكل كان يحترمه لسمعته ...  كبر منه سناً أمنه وقليلون 

  . الطبية الطيبة وجديته الملحوظة
ن كل ھؤلاء ليسوا من الناس إھادى فى نفسه /تعجب د
... سماء مشھورة أعضھم وبـ كما كان يقول عليھم ـ  الفاضية

فرحانين بالخدمة بلا لكن كلھم ... وكل دقيقة عندھم غالية 
  . و الجھدأحساب للوقت 

الكاھن  ...بونا أن إھادى /ووجد د... القافلة للقرية وصلت 
عد غرف بسيطة أقد ... ظم ومن رجل حكيم جداً ... البسيط 
وفريق ... ن تكون عيادات متخصصة لھذا اليوم فقط لأتصلح 

، ومكان  من شباب القرية لتنظيم دخول المرضى الفقراء
ومعمل ، شعة لتحويلات للمستشفى للألونظام ... دوية لأل

  .وليةتحاليل الألحسب تخصصه ل ممدوح/حضره دأصغير 
بالرغم من ضيق الظروف  كمبھذا الترتيب المح ب جداً جِ عُ إف

  . مكانيات القريةبساطة إ والمكان و
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... تظارھم مئات من المرضى إنن فى إھادى /وفوجىء د
 فقط خمسون قرشاً ...  وفيزيتا مخفضة جداً ... واقفين طوابير 

" بو خمسين قرشأبقيت دكتور من " وضحك فى نفسه قائلاً ... 
يعاملون  ن من غير المسيحيينووجد وسط المرضى كثيرو

وبدأت ... حباء أصدقاء وأھل وأك م القريةاحترام من خدإبكل 
شتغل سبعة ساعات إنه إفوجىء ت الساعات ومر الكشوف و

  ... نه بدأ يدوخ من التعبأن يلتفت للوقت حتى أمتواصلة دون 
لا ودعى له بالبركة والخير إولم يخرج مريض من عنده 

ومع التعب ... الناس  ھادى يتأثر من بساطة/دوكان ... والستر
 خذ الكل فسحة من الوقت ليأكلوا معاً أ...  رھاقالشديد والإ

  ... ويرتاحوا قليلاً 
اء طبن يضحك مع الأيول مرة من سنھادى نفسه لأ/ووجد د

للى قعد يفھم منھا إم راضى أويتكلم بطلاقة ويحكى عن الست 
  !!!خر طلعت عاوزة حبوب منع الحمل ى شكوى وفى الآأ

،  خرىأساعات  ةستمرت الخدمة ثلاثإ،  كللراحة والأوبعد ا
كفاية  ...ياللا يا ھادى "  ھادى قائلاً /ممدوح عيادة د/ودخل د

  . " ستوتألازم نمشى الدكاترة ... 
، مش معقول  معلش ياممدوح فاضل ثلاثة"جاب ھادى أف

ً " جابة وقال فى سره لإفخرج ممدوح با، "  يمشوا أخيرا
  . " الصنارة غمزت

  . ..من التعب  فى الرجوع نام الكل تقريباً و
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" تعبناك يا دكتور "ھادى /لدمدوح م/دقال  وعند باب الكنيسة
من ...  لى يوم فى عمرى يا ممدوحأحده  "ھادى /دجاب أ

نى المرة اللى نا مستأ... لك ما تحرمنيش من الخدمة دى فض
  " . جاية بفارغ الصبر

تسامة عريضة على شفتيه بإھادى عيادته ب/دخل د... انى يوم ث
وتذكر الطوابير الطويلة والدعاوى الحلوة واليوم الطويل وقال 

  فى باله
  

  "حلى من الشغلأصحيح طلعت الخدمة "
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  ةالتجربــ
  

وكانت ... بنتھا فى حادث عربية إ... لكة مَ ... فقدت السيدة 
  ...ن تتعزى أولم تقدر ... ھا فى البكالوريوس بنتإ

... وصاحبتى ... ختى أو... دى كانت بنتى ... "تردد  كانت دائماً 
  . " مافيش حاجة ممكن تعوضنى عنھا

وليس ھناك ... كئيبة ... بطيئة ... ولى حزينة ومرت السنة الأ
لم ... بنھا إول من حتى عندما حملت حفيدھا الأ.  طعم للحياة

  . تكن قادرة على الفرح كما توقع لھا الكثيرون
بنة خالتھا إليھا إتقدمت ... ولى ية الأوفى قداس الذكرى السنو

نا أ... وقالت لھا ... ة فى الكنيسة وكانت خادم... مريم ... 
فنظرت .   حجزت لك معى فى خلوة روحية مع الكنيسة ليلتين

  !!.؟ھاتفسح يامريم ... ده  و وقتهھ"وقالت لھا لكة بعتاب لھا مَ 
سمع كلمة وھنصلى ون... حنا ھنغير جو إ... لأ دى مش فسحة "

  "ك ھتنبسطى إننا عارفة أ... ربنا 
  "حسنأبلاش .... حاجة ممكن تبسط خلاص  مافيش"
وتعالى معاى ... ماتكسفينيش ... نا حجزت لك وخلاص أ"

  "علشان خاطرى
  "ن شاء الله إ... حاضر "

لكة للمؤتمر وكانت لا تكف عن البكاء فى التراتيل وذھبت مَ 
حزانھا وقلبھا أانت تغسل وكأنھا ك... والصلوات  الھادئة
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... نجيل لكة الإحبت مَ أو... وتوالت الكلمات الروحية .  بدموعھا
  .لم تكن تراه من قبل ...  ولأول مرة تجد فيه عمقاً 

... بدية وعود الله والكلام عن الحياة الأ ووجدت راحتھا فى
جدت دعوة لكل و... وفى نھاية الخلوة ... وملكوت السموات 

لھا وشجعتھا مريم وقالت ... ن ينضم ألخدمة من لم يبدأ ا
  "مش ھتخسرى حاجة ... جربى "

ليھا إن الكل ينظر إوكانت تشعر ... لكة يوم الخدمة مَ ذھبت 
وكان ھذا الشعور غير ... ويعرف مصيبتھا ويشفق عليھا 

 ن كلاً إلكن حين دخلت وسط الخادمات وجدت ،  مريح بالمرة
  ... ـاً وألمــــ...  منھن تحمل صليباً 

لكة مع مريم زيارة نزلت مَ ... ينتظرھا  لھىإوكان ھناك ترتيب 
وحيدھا من رملة قد فقدت أفوجدت ... بعض العائلات الفقيرة ل

  . والكنيسة تعولھا... عائل فترة وليس لھا 
"  رملة نايينأبن إ "بشجاعة على قصة  نجيلوفتحت مريم الإ

لمس الصليب ن يأوكأنه يعلن ... وع النعش سوكيف لمس ي
وخرجت كلمات مريم ... ليحمل الموت عنا ويعطينا قوة قيامته 

... حتى فى التجارب... بنا لنا عن محبة ر... مؤثرة ... قوية 
ى بنھا علإالتى شاھدت .. منا مريم العذراء أستفاضت عن إو

حباء بدى مع المسيح ومع الأوعن لقائنا الأ... الصليب يموت 
  . فى السماء



٢٩ 
 

وشعرت ... لكة بالكلام مَ  يضاً أوتعزت ... رملة وتعزت الأ
رملة الأ... ب ما تشعر به جرّ   ن ھناك منإ ...براحة جديدة 

  ...منا العذراء أ... رملة نايين أ... الفقيرة 
وفى ..  لكة تتكلم مع المجروحينوتوالت الزيارات  وبدأت مَ 

نا أ... تتكلم بجرأة ... حباءه أحد أع كل مرة تدخل الى من ودّ 
فكان الكل يتأثر لجرأتھا ... تى للسمـاء إبنكمان ودعت 

  . وصدقھا
خادمة متميزة لخدمة المجروحين والحزانى ... لكة صبحت مَ أو

نا ھو أ ... " وحيداً  معزياً ... وتعلمت كيف تقدم المسيح ... 
  "زيكم عم

ملھا وبدأ حِ ... جل عشرات من المخدومين أوبدأت تصلى من 
  .ليھاإوسعادتھا ترجع  ... يخف تدريجياً 

  بوھا الروحى قال لھاأن إعترافاتھا إحد أفى  اً بدأولم تنس 
  

  "طمئنى بنتك فرحانة بخدمتكإ"
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  لالفشـــ
  

  . ولكنه كسول... من الكل  محبوباً ...  لطيفاً  شاباً ... كان كريم 
... ن يتحمل المذاكرة الكثيرة أولم يقدر ... دخل كلية الصيدلة 

  ...وبدأ يتعثر
ول أوبصعوبة خلص  ... عاد السنةأو ... ول سنةأقط كريم س

  . سنة ودخل سنة ثانية
ً يسقط ثانسنه لا شك أدرك أ... وفى منتصف العام  أت وبد... ية

... نا مش نافع أ.. نا فاشل أ " سلسلة من الھواجس والمخاوف
... صحابى ه لأإيقول اھ... ر الكلية غيّ أطيب ... مافيش فايدة 

قف شماس أو.. دخل الكنيسة أمش ھينفع ... دفعتى تأخر عن اھ
حساس ودخل كريم فى دوامة الإ" . جحين ومنطلقينكلھم نا... 

  . بالفشل
ولكنه ... شجيع له بوه الروحى دائما التأو الجسدبكان والده 

مافيش .. يه إعمل أھاروح الكلية "ستسلم للنوم إكان لا يسمع و
  ."  فايدة

فقال له ... واء يوبيوت الإ... ملاجىء يحب خدمة النا بوأوكان 
طفال أاوزك تيجى تساعدنى فى خدمة ع... كريـــــــم  "

  "مارجرجس
  " بوناأ خدم ياأماعرفش  "
  " لحانأھتعلمھم ... ول مرة وجرب أبس تعالى معى "
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نى إنت عارف أو... قف شماس أنا حتى بطلت أ.. ونا أبيا "
  "مقضيھا نوم وكمبيوتر وبلاوى

  "ييبى تعالى بس وجربيا حب"
الى ثلاثين ووجد حو...  الى بيت الإيواءبونا أذھب كريم مع 

ول أ... وقال فى باله ... خر شقاوة آ.. عمار مختلفى الأ طفلاً 
  . "مش ناقصھم" ... مرة

لحان كل يوم أستاذ كريم ھايعلمنا الأ... ولاد أيا "  بونا قالأ
  . " يحفظحسن واحد ھوفيه جوائز لأ ، ٦خميس الساعة 
ولم يكن كل ... ن يثق فى نفسه لم يك... بتثقل  ةبدأ كريم الخدم

كثر من أن ألا إت الفصل وكل شوية يسكّ ... ولاد مريحين الأ
فزاده ھذا الشعور ... نه وينتظرو... ولد بدأوا يرتبطوا به 

  . لتزاماً إ
... بتدائى يبكى إ ةثالث فىكريم ولد وجد  وفى أحد المرات

   " برام؟إيا  مالك"له أفس
  "شوى قال لى يا فاشليالحساب وب مادة سقطت فى أنا "

نت مش أ... لأ يا حبيبى  " اصكالرص وقعت الكلمة على كريم
  " المرة اللى جاية ھتنجح... فاشل 

ستاذ مش بيشرح فى والأ... نا فيه حاجات مش فاھمھا أ" 
  " ى حد يسألفى أالمدرسة وبيزعق 

لحان ھات يه رأيك بعد درس الأإ" .. تحمس كريم وقال له 
  " ؟ كتاب الحساب ونشوف المسائل الصعبة مع بعض
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...  سبوعياً إوبدأ يقضى معه ساعتين ... برام إتعلق كريم ب
وتقدم المشرف ...  نه ذكى جداً أ  كتشف كريمإو... برام إونجح 

 ولاد سنة ثالثة كلھم فىأممكن يا كريم تساعد " لكريم قائلاً 
  " ندنا مشاكل كثيرةع... المذاكرة 

  " ونتفق.. . ھاشوف يوم ثانى... ستاذ جرجس أحاضر يا "
ى وف... نجاح له ... برام إجاح ن نإوشعر ...  رجع كريم فرحاً 

... التى علاھا التراب ... دلة مسك كريم بكتب الصيأھذه الليلة 
  . " نجحأنا كمان ممكن أ" وقال ... ول مرة من شھور لأ

جح ھذه السنة بالرغم من تأخيره ن ينأتطاع سإ!!!! ويا للعجب 
كنيسة والكلية والمذاكرة وبيت صبح الوقت كله ما بين الأو

  .يواء الإ
رجع شماس محبوب و... وتفوق كريم ...  ومرت السنين تباعاً 

ولاد جابوا وكل الأ.. .واء حفل تخرج لكريم يوعمل بيت الإ... 
   "مبروك يا دكتور"  برام بالھدية لكريم قائلاً إوتقدم ...  ھدية

  برام إجاب كريم فأ
  

  "نساك أنا عمرى ما هأ... نت السبب فى نجاحى أ" 
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  رتـــدادالإ
  

تربى فى بيت لا يعرف للكنيسة ...  بداً أ متديناً ... لم يكن حبيب 
  .....بالسينما والمخدرات و.. نشغل مع الشباب إو...  طريقاً 

رتبط إو... فى شركة وعمل ... التجارة  وتخرج حبيب من كلية
  .غير مسيحية...لكنھا كانت ...  بزميلة عاطفياً 
.. نھا عاطفة مؤقتة إوتصوروا ... تم والداه بالموضوع لم يھ
نه لم يكن ألا إ... ن ينبھه أ... مينا ... ل صديقه من الكلية وحاو

  . "مدروش"بل كان يرى مينا .. .يسمع له 
وبدأ ... ى خطية ومن خطية ال... فى الخطية  حبيبووقع 

... تقدم لخطبتھا ن يأصرت أو... عرف موضوعه مع زميلته يُ 
  . ن يترك دينهأوبالتالى لابد 

ما ...  ن الضغط عليه كان قوياً ألا إ. ..وتردد ... وخاف حبيب 
  ...  وما بين دلع... بين تھديد 

وتزوج خارج . ..وباع حبيب المسيح ... دث المحظور حو
نھما لم يغرساه إحسا بذنبيھما أ، و الداه عليهووحزنا ... الكنيسة

  . عتراف والتناولكنيسة ولم ينتبھا الى بعده عن الإفى ال
وسافر بلاد عربية ...  تهخأيه ودنقطعت الصلة بينه وبين والإو

  . ولكن الله بترتيبه لم يعطيه نسلاً ... للعمل 
 ...فاجأته الحقيقة نتھت العاطفة وإو... وتمررت حياة حبيب 

وتربيته ... اته عن عاد ... ن يتنازل عن كل شىءأكان لابد له 
  !!!نيسة كال وطبعاً ... ھله أو... صدقاءه أو... ولغته ... 
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اكل بين نه خسر كل شىء وتفاقمت المشأكتشف حبيب او
.. . كنه لم يستطع العودة الى مصرل... حبيب وزوجته وتركھا 

  . وكان حيراناً ...  كان خائفاً 
ولكن الله ... سنوات طويلة ... لا دين له ...  وحيداً  وظل يعمل

فقابله بعد سنوات فى . ..رسل له مينا أو... الحنان لم يتركه 
وبكى ... خباره أن يسأله عن أم يتردد مينا من ول عمل مشترك

وكان سؤاله ... وأعترف بخسارته ...  قةبكى بحر... حبيب 
ل ؟ " َ   " .ھل ھناك ح

... الروحى فى مصر بوه رسل لأأو...  وسارع مينا بتشجيعه
خبار ليخبره بالأ... ذكره فى كل قداس  الذى لم يكف عن

  ...المفرحة 
بوه أوعاد الى ... بعد سنوات طويلة . ..ورجع حبيب الى مصر 

  ... بنھاإن تصلى بدموع لعلھا تنقذ أمه التى تعلمت أو
... ة الغفران بالتوبكد له أبونا الذى أرتمى حبيب فى حضن إو

أبونا  لكنو... حد من المعارف القدامى أن يراه أوتجنب حبيب 
  . اً نادمـ.....  اً ـدوظل حبيب وحي... تناول بعد فترة بالسمح له 

 لم يكن محتاج لعمل فقد عمل كثيراً ...  لم يعد حبيب صغيراً 
ولكن ... بالماضى المظلم  تهنتھت كل علاقإ....  وكسب كثيراً 

نا أھو ... "بونا مرة أحتى سأل ... حياته بعد اك قيمة للم تكن ھن
  " خدم زيكم؟أممكن 

وبتصلى ... نت خلاص رجعت أ... بنى  أ طبعا ممكن يا"
  ...."نجيل وتتناول وتقرأ فى الإ... وم وتص
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قدم حاجة أبس نفسى ... عمل حاجة غير كدة أمش ب نا فعلاً أ" 
نائس فقيرة كتير لك نا قدمت فلوسأ... عتذار لربنا كنوع من الإ
  "...عمله أن ده اللى نفسى إلكن مش حاسس 

ى أبعيد عن ... الفقيرة قرى النزل خدمة فى إ... بنى أ تعال يا"
  "الحصاد كثير والفعلة قليلون... معارف 

ودخل وسط الناس ...  رى الفقيرةالقطلق حبيب لخدمة أنو
... وسط الفقراء وعاش وسطھم  شترى بيتاً أحب الناس وأو
ولم ... ويفتقد الكل ... ن المحتاجي ىويواس... ويخدم ... علم يُ 

  ...حد سره أيعرف 
ه ليقبل الكھنوت ن يزكونأ... كثر من مرة أھل القرية أوحاول 

  ... ويقول لھم ... بتسامة حزينة إوكان يبتسم ... 
  

ده كده عز قوى ... خدمه أ نىن ربنا قبلإكويس قوى "
  ..".بس صلوا لى نكملها على خير ... 
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  ة يـنانالأ
  

غدق أف...  جداً  بوه غنياً أوكان ...  مدللاً  وحيداً  كان نادر طفلاً 
  . .و ضوابطأ... بلا قواعد ... وترك له حرية عليه بالھدايا 

... فتاه جميلة .. .ميرة بأوتزوج ... درس نادر خارج مصر 
  ...كانت غنية ومدللة  يضاً ألكنھا 

وكانا لا ... عياد يام الأأ لاإكان كلاھما لا يعرف الكنيسة 
ولم يكن لھما ... ق ئكثر من دقاأجد فى الكنيسة ايحتملا التو

  . رتباط حقيقى باॱإ
  ....اكل ول يوم فى الزواج بدأت المشـــأومن 

  " ... تحبنى نت مش بأ "
  ..."نت مش بتحترمينى أ" 

وكل منھما ... ت العلاقات وتدھور... ھل ووصلت المشاكل للأ
  . كل الخطأ ئاً خر مخطيرى الآ

بونا أكتشف إو... صلاح لتحاول الإ...  خيراً أودخلت الكنيسة 
 فترك المشاكل الزوجية جانباً ... ى حياة روحية أنه لا توجد أ

  ... عتراف والتناولنجيل والإوالإ ھتم بتعليمھما الصلاةأو... 
كل الزوجية قائمة وظلت المشا... ميرة بصعوبة أتجاوب نادر و

  . نفصال بينھماإوھناك شبه ... 
  ...بونا للخدمة فى حقل الفقراء أدعاھما ..... وبعد شھور 

 أ الزوجينبونا بدألحاح إولكن مع ... لم يتحمسا ... تھما وكعاد
ن إ... وظن نادر كعادته ... ة رتباط بخدمة المناطق الفقيرالإب
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ن الفلوس إمين الخدمة شرح له ألكن ... الخدمة تحتاج لفلوس 
... يزورھم و... الناس عاوزة اللى يحبھم ... مش ھى الخدمة 

  ...يرفعھم من الفقر والجھل والمرض ... يحس بيھم 
ميرة بالفقر أوتأثرت ... نادر سخية فى العطاء وكانت يدى 

غيل ن يقوم بمشروع فى المنطقة لتشأادر قترح نأو... الشديد 
وكاھن ... مين الخدمة أودرس المشروع مع ... الشباب 
  ...وبدأ العمل ... المنطقة 

مية ودروس تقوية ن تقوم بمشروع لمحو الأأميرة أقترحت أ
صبح ھناك فريق أو... قنعت صديقاتھا بھذه الخدمة طفال وأللأ

  ... من السيدات لخدمة التعليم فى كنيسة المنطقة
ثنان الفقراء حب الإأو... ثنان بالعمل مع الله نشغل الإإو
  ...نتظام إزورھما بيبكاھن المنطقة الذى بدأ  يضاً أرتبطا أو
الحب  ئوتعلما مباد... جتماع الخدام إثنان فى نتظم الإإو
المشاكل  بمرور الوقت بدأتو... لعطاء والتضحية والتنازل وا

  ...  جداً تقل بينھما 
  ... ومضى على زواجھما خمس سنوات ولم يرزقا طفلاً 

خيرة عدا السنة الأ..  لقھما ومشاكلھماسباب قأحد أوكان ھذا 
كلاھما وتعلم  مور جداً فقد تحسنت الأ... ءا فيھا الخدمة التى بد

  . عتذار والتسامحلوم النفس وضبط النفس والإ
كثر من أميرة خادمان يعطيان من وقتھما أصبح نادر وأو

وصار بيتھما الواسع ملتقى الخدام ... سبوع للخدمة نصف الأ
  . وتدبير الخدمة
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ميرة وولدت أوحبلت ...  مع توبتھما وخدمتھما وكافأھما الله
  . والفقراء ھل والخدامالأ... وفرح به الكل ... برام إسمته  طفلاً 

  

  وتبدلت حياتهما ... بيتهما كنيسة  وصار" 
  " الى سعادة غامرة
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  العقلانية
  

ً  كان رامى ً ... شابا ً ... ذكيا ً ... متميزا ً  ولم يكن... متفوقا مرتبطا
ستھوته الفلسفة وبعض القراءات وا... ة كما يجب بالكنيس

وإن لم يكن ... وتعمق ... وقرأ ... وقرأ ... العقلانية الأجنبية 
  . فى كل شئ  يتشككبدأ ...  أساس روحى كافى عنده

وحتى ... وكان رامى حين يناقش زملاءه فى كلية الآداب 
ً لأسئلتة ، فب... نين منھم يالمتد ً شافيا دأ يتھكم على لا يجد جوابا

ولم يقدر أحد أن يجادله بسبب فصاحته ... كل ما ھو دينى 
وبلاغته ومعلوماته الغزيرة التى يفتخر بھا وأسماء الفلاسفة 

ً للتشكك    ...التى يحفظھا وكلامھم الذى يدعو أحيانا
ولم يعد يقتنع بأى ... بالأكثر عن الكنيسة ... وإبتعد رامى 

...  يرداهوحاول والديه أن ... إجتماع روحى أو أب روحى 
وإنھما  يعرفهولكنه نظر إليھما على إنھما لم يقرئا ولم يعرفا ما 

  .من صفوف الجھال الذين لا يفھمون 
يتنكرون الذين ... ودخل رامى مع مجموعة من أشباه الملحدين 

بعضھم ... الشعوب  أفيونويعتبرون الدين ... لكل ما ھو دينى 
يعتبر الإنسان ھو الله ، بعضھم لا ينكر وجود الله وبعضھم 

الذين  Agnosticsيؤمن إلا بالعلم وآخرون من مذھب 
  ...يقولون ليس ھناك أحد يعرف الحقيقة 

  ...وتعثر رامى فى تساؤلات بلا نھاية 
  وھل ھناك خلق ؟... ھل التطور ھو البداية + 
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ً ، فلماذا الظلم ولماذا الشر ولماذا +  إن كان الله موجودا
  ؟الألم
ھل المسيحية فقط ھى الحقيقة ولماذا لا يكون الآخرون + 

ً على حق ؟   أيضا
ً حياة بعد الموت +    وما ھو الدليل ؟ ... ھل ھناك حقا

سحبته فى طريق مظلم ، وبدأ يشرب الخمور ... ألغاز وأفكار 
ويسھر سھرات شريرة ويضحك على كل من حوله ويضحك 

ً على حاله    ...أيضا
ً ، وحين وكان له صديق وفى  ـ كريم ـ كان يحب رامى حقا

  .لم يستطع كريم أن يبتعد عنه ... تركه الكثيرون 
ً أن يناقشه ، ولكن رامى كان يسخر من جھله  حاول كثيرا

  .وسذاجته ولم يكُف كريم عن الصلاة لصديقه 
دعاه كريم للنزول معه الى قرية فقيرة لتوزيع ... وفى يوم 

ن... ھدايا العيد للأطفال  ّ ً تم ولكن كريم دعاه ... ع رامى أولا
بحجة أنه سيرى خبرات جديدة وعالم جديد قد يفيده فى فكره 

  ...ويرد على تساؤلاته 
ً من إلحاح كريم  سافر مع مجموعة ... وإن لم يجد رامى بديلا

ً لصديقه ب وكان يحاول إلا يسخر منھم كما االشبا عتاد إحتراما
ً على تدينھم وبسا.    .طتھم ولكنه كان ساخطا

... ووصل رامى القرية ووجد آلآف من الأطفال فى إنتظارھم 
وإنھمك فى توزيع ھدايا العيد ... ونسى رامى نفسه وأفكاره 
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وكم كانت سعادتھم بالھدايا البسيطة ... وتنظيم الأطفال 
  .ومحبتھم للخدام الآتيين إليھم 

" ذ يا أستا... يا أستاذ " حين كانوا ينادونه ... وإبتسم رامى 
لو عرفوا أنى لا أدخل كنائس ھا تبقى " وھو يقول فى نفسه 

ً " فضيحة  ً ولكن ممتعا ً شاقا   .، وكان يوما
شديد ترحيب ب كريملغداء واستضافھم عمدة القرية المسيحى 

  ...رحلة العودة لاولم يھدأ فكره طو... وعاد رامى مع كريم ... 
... ر سعيد ولكنى غي... وعرفت ... وذكى ... أنا عقلانى + 

  ...ھؤلاء البسطاء الفقراء والأطفال أكثر سعادة وأكثر حياة 
أنا وراء تساؤلاتى لم أصل إلا الى حياة من الكآبة والشقاء + 

وھؤلاء الخدام بعملھم الإيجابى وتعبھم .. والتدھور الأخلاقى 
  .صاروا سبب إسعاد الكثيرين 

ق فقر البعض ھو فرصة للبعض الآخر أن يخدم فتتعم+ 
  .المحبة وتظھر الإنسانية فى أجمل صورھا 

ولكنه ترك الإنسان ... لابد له من خالق .. ھذا الكون الھائل + 
  .العاقل أن يشاركه ترتيب تفاصيله وتوازناته 

ھذا ... الحق وعكسه ... الحقيقة لا يمكن أن تكون أثنين + 
  .غير منطقى 

بل ... ر لم أجد راحة نفسية فى كل ھذا الزخر من الأفكا+ 
  .مزيد من الكبرياء والإنطواء والضياع 

فھم كل شئ ؟ لعلنى ماذا لا أعترف أنى لا أستطيع أن أل+ 
  .أحتاج أن أقرأ الإنجيل كتلميذ وليس كناقد 
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فھى فى الحب والعطاء ... ن كانت ھناك حياة حقيقية إ+ 
من ... وإسعاد الآخرين ، وھذه الحياة الشاقة التى نحياھا 

لتبدأ حياة أكثر سعادة ليس فيھا تعب ولا ن تنتھى المنطقى أ
  .خطية ولا موت 

  
إستنارة داخل عقل رامى ، ... كانت بمثابة ... رحلة العودة 

ً تحركت دموعه  ً يفكر ، وأخيرا وظل الثلاث ساعات صامتا
  وصلى لأول مرة من سنين ... قبل الوصول للكنيسة 

  
  "ندى وكبريائى يارب سامحنى على عِ" 

  ... "وهبنى أن أبدأ ... وعلمنى ... بلنى أق" 
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